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 الخطبة الأولى 

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره ونتــوب إليــه ، مــن يهــد االله فــلا مضــل لــه ، ومــن       
ــاً مرشــداً، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــد لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــداً  يضــلل فلــن تجــد لــه ولي

عبده ورسوله، وصفيه وخليله ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمـة وجاهـد في االله حـق جهـاده 
يـا أيهــا الـذين آمنــوا اتقــوا االله {صـلى االله عليــه وعلـى آلــه وأصــحابه وسـلم تســليماً كثـيراً ، أمــا بعــد 

ا االله ولتنظــر نفــس مــا قــدمت لغــد يــا أيهــا الــذين اتقــو } {حـق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون 
 .} واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون

 أما الأولى فهي مشهد من مشاهد الكافرين : عباد االله لنا في هذا اليوم ثلاث وقفات    
لَّذِينَ  رُّبمَاَ يَـوَدُّ ا} ١{الَرَ تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَقُـرْآنٍ مُّبِينٍ { :قال المولى سبحانه وتعالى       

وَمَا } ٣{ذَرْهُمْ يأَْكُلُواْ وَيَـتَمَتـَّعُواْ وَيُـلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ } ٢{كَفَرُواْ لَوْ كَانوُاْ مُسْلِمِينَ 
وَقاَلُواْ يَا } ٥{نَ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُو } ٤{أهَْلَكْنَا مِن قَـرْيةٍَ إِلاَّ وَلهَاَ كِتَابٌ مَّعْلُومٌ 

لَّوْ مَا تأَْتيِنَا باِلْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ } ٦{أيَُّـهَا الَّذِي نُـزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ 
لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ إِنَّا نحَْنُ نَـزَّ } ٨{مَا نُـنـَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانوُاْ إِذاً مُّنظَريِنَ } ٧{الصَّادِقِينَ 
   } ٩{لحَاَفِظُونَ 
أن لــو  إنـه مــن مشــاهد الكفـار حــين يتمنــوا لــو كـانوا مســلمين، ســيأتي يـوم تمــنى في أولئــك          

كـانوا مسـلين ، هــذا الـدين الـذي طالمــا اسـتهزؤوا بــه وبأهلـه، ووصـوفوه بــالتخلف والرجعيـة ، ورمــوا 
القضــاء علــيهم ، ســتمنون ذلــك عنــدما يعــاينون المــوت أو عنــدما  بــالتهم الكثــيرة ، تبريــراً مــن أجــل

 . فقد فاتتهم الفرصة. يعاينون النار ، وأيا كان وقت التمني ، فإن الأمنية حين إذ لا تنفع 
: ولمـا كانـت هـذه حالـه وكفــرهم وعنـادهم فقـد جـاءهم التهديـد والعيــد مـن رب العـالمين حـين قــال 

 . . لأمل فسوف يعلمون  ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم ا



لا تأمـل فيهـا ولا تـدبر ولا اسـتطلاع . ذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانيـة محضـة للأكـل والمتـاع  
ذرهــم فــلا . الأمــل يلهــي والمطــامع تغــر ، والعمــر يمضــي والفرصــة تضــيع :ذرهــم في تلــك الدوامــة. 

، يلــــوح لهــــم ويشــــغلهم  ـشــــسفن لغـــه كبــــؤلاء الهــــالكين ، الــــذين ضــــلوا في متاهــــة الأمــــل الغــــرور
بالأطماع ، ويملي لهم فيحسبون أن أجلهم ممـدود ، وأ�ـم محصـلون مـا يطمعـون لا يـردهم عنـه راد 

وأن لـــيس وراءهـــم حســــيب ؛ وأ�ـــم نـــاجون في النهايــــة بمـــا ينـــالون ممــــا . ، ولا يمـــنعهم منـــه مــــانع 
 ! يطعمون 

يزال يخايـل لهـذا الإنسـان ، وهـو يجـري فالأمل البراق ما . وصورة الأمل الملهي صورة إنسانية حية  
وراءه ، وينشــغل بــه ، ويســتغرق فيــه ، حــتى يجــاوز المنطقــة المأمونــة ؛ وحــتى يغفــل عــن االله ، وعــن 
القـدر ، وعــن الأجـل ؛ وحــتى ينسـى أن هنالــك واجبـا ، وأن هنالــك محظـورا ؛ بــل حـتى لينســى أن 

 . هنالك إلها ، وأن هنالك موتا ، وأن هناك نشورا 
. . فســوف يعلمــون  . .  أن يــدعهم لــه ]  ص [ ا هــو الأمــل القاتــل الــذي يــؤمر الرســول  وهــذ 

ـهـــمأ وــيف رــه هتديــد لهـــم ، وفيــه كـــذلك لمســة عنيفـــة . . حيــث لا ينفـــع العلــم بعـــد فــوات الأوان 
 . لعلهم يصحون من الأمل الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم 

 . } أكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الذين كفروا يتمتعون وي{: قال تعالى 
. ثم مـأواهم جهـنم وبـئس المهـاد . . متـاع قليـل . لا يغرنك تقلـب الـذين كفـروا في الـبلاد  : وقال 

وتقلـــب الــــذين كفــــروا في الــــبلاد ، مظهــــر مــــن مظــــاهر النعمــــة والوجــــدان ، ومــــن مظــــاهر المكانــــة 
يحيـك منـه شـيء في قلـوب المـؤمنين . لا محالـة والسلطان ، وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء 

وكلهـا . . ؛ وهم يعانون الشظف والحرمان ، ويعانون الأذى والجهد ، ويعانون المطـاردة أو الجهـاد 
ويحيــك منــه شــيء في قلــوب ! . . مشـقات وأهــوال ، بينمــا أصــحاب الباطــل ينعمـون ويســتمتعون 

ذا العنــاء ، والباطــل وأهلــه في منجــاة ، بــل في الجمــاهير الغافلــة ، وهــي تــرى الحــق وأهلــه يعــانون هــ
ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم ؛ فيزيدهم ضـلالا وبطـرا ولجاجـا في ! مسلاة 

 . الشر والفساد 
 : هنا تأتي هذه اللمسة 
 . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد  . متاع قليل . لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد    



 !وبئس المهاد . . أما المأوى الدائم الخالد ، فهو جهنم . . ينتهي ويذهب . . ع قليل متا  
وإن سنة االله لماضية لا تتخلف ؛ وهـلاك الأمـم مرهـون بأجلهـا الـذي قـدره االله لهـا ؛ مترتـب علـى  

 : سلوكها الذي تنفذ به سنة االله ومشيئته
فـلا . .  سـبق مـن أمـة أجلهـا ومـا يسـتأخرون  وما أهلكنا من قرية إلا ولهـا كتـاب معلـوم ، مـا ت   

. يغـــر�م تخلـــف العـــذاب عـــنهم فـــترة مـــن الوقـــت ، فإنمـــا هـــي ســـنة االله تمضـــي في طريقهـــا المعلـــوم 
 . ولسوف يعلمون 

ـــاب المعلـــوم والأجـــل المقســـوم ، يمنحـــه االله للقـــرى والأمـــم ، لتعمـــل ، وعلـــى حســـب   وذلـــك الكت
ســنت وأصــلحت وعــدلت مــد االله في أجلهــا ، حـــتى فــإذا هــي آمنــت وأح. العمــل يكــون المصــير 

تنحــرف عـــن هـــذه الأســـس كلهـــا ، ولا تبقـــى فيهـــا بقيـــة مـــن خـــير يرجـــى ، عندئـــذ تبلـــغ أجلهـــا ، 
 . وينتهي وجودها ، إما �ائيا بالهلاك والدثور ، وإما وقتيا بالضعف والذبول 

. لــك قويــة ثريــة باقيــة وهــي مــع ذ. إن أممــا لا تــؤمن ولا تحســن ولا تصــلح ولا تعــدل :ولقــد يقــال 
ولـو كـان هـو خـير العمـارة لـلأرض ، وخـير . فلا بد من بقية مـن خـير في هـذه الأمـم . وهذا وهم 

فعلـى . العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها ، وخير الإصلاح المادي والإحسان المحـدود بحـدودها 
ثم تنتهــي حتمــا إلى . يــة هــذه البقيــة مــن الخــير تعــيش حــتى تســتنفدها فــلا تبقــى فيهــا مــن الخــير بق

 . المصير المعلوم 
 . .        ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون  :  ولكل أمة أجل معلوم. إن سنة االله لاتتخلف  

ــا لــه : ــعيبط عـه ةـقلا اهذـلا نآرـج يذه ءابــذه الحقــائق: الوقفــة الثانيــة  ــا الــذكر ، وإن إنــا نحــن نزلن
 . . لحافظون  

ولا يلتــبس بالباطــل ولا يمســه . فهــو بــاق محفــوظ لا ينــدثر ولا يتبــدل . عليــه  فخــير لهــم أن يقبلــوا 
التحريــف وهــو يقــودهم إلى الحــق برعايــة االله وحفظــه ، إن كــانوا يريــدون الحــق ، وإن كــانوا يطلبــون 

ـني نأ دـيري لا هللا نـكئلالما مهيـلع لزه دارأ هـنلأ ، ةبــم الخـير فنــزل لهـم الــذكر . . الملائكـة للتثبــت 
 . فوظ ، لا ملائكة الهلاك والتدمير المح
وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد االله الحق بحفظ هذا الـذكر ؛ فنـرى فيـه المعجـزة الشـاهدة  

ـــاب  ـــة هـــذا الكت ـــيرة  -برباني ـــرى أن الأحـــوال والظـــروف  -إلى جانـــب غيرهـــا مـــن الشـــواهد الكث ون



في خـلال هـذه القـرون مـا كـان يمكـن أن تتركـه والملابسات والعوامل التي تقلبت على هـذا الكتـاب 
ولا تحـرف فيـه جملـة ، لـولا أن هنالـك قـدرة خارجـة عـن إرادة  مصونا محفوظا لا تتبـدل فيـه كلمـة ،

البشـــر ، أكـــبر مـــن الأحـــوال والظـــروف والملابســـات والعوامـــل ، تحفـــظ هـــذا الكتـــاب مـــن التغيـــير 
 . بديل ، وتصونه من العبث والتحريفوالت
لى هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثـرت فيـه الفـرق ، وكثـر فيـه النـزاع ، وطمـت لقد جاء ع 

وراحــت كــل فرقــة تبحــث لهـا عــن ســند في هــذا القــرآن وفي . فيـه الفــتن ، وتماوجــت فيــه الأحـداث 
ودخـل في هـذه الفـتن وسـاقها أعـداء هـذا الـدين الأصـلاء مـن اليهـود ]  ص [ حديث رسـول االله  

 ! الذين تسموا بالشعوبيين " القومية "دعاة " القوميين"من ثم  -خاصة  -
مـا احتـاج إلى جهـد عشـرات العلمـاء ]  ص [ ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول االله   

وغربلتهـا وتنقيتهـا مـن كـل ]  ص [ الأتقياء الأذكياء عشـرات مـن السـنين لتحريـر سـنة رسـول االله  
 . أولئك الكائدين لهذا الدين دخيل عليها من كيد 

كمـــا اســـتطاعت هـــذه الفـــرق في تلـــك الفـــتن أن تـــؤول معـــاني النصـــوص القرآنيـــة ، وأن تحـــاول أن   
 . . تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات 

في أن تحــدث حــدثا واحــدا  -وفي أشــد أوقــات الفــتن حلوكــة واضــطرابا  -ولكنهــا عجــزت جميعــا  
نصوص هذا الكتاب المحفوظ ؛ وبقيت نصوصه كما أنزلها االله ؛ حجـة باقيـة علـى كـل محـرف وكـل 

 . مؤول ؛ وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ 
ضــعفوا فيــه عــن حمايــة أنفســهم ، وعــن حمايــة  -مــا نــزال نعانيــه  -ثم جــاء علــى المســلمين زمــان  

. حماية أرضهم ، وعـن حمايـة أعراضـهم وأمـوالهم وأخلاقهـم هديقتم ، وعن حماية نظامهم ، وعن 
وغـير علـيهم أعـداؤهم الغـالبون كـل معـروف عنـدهم ، وأحلـوا ! وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهـم 

ـــه كـــل منكـــر فـــيهم  ـــد والتصـــورات ، ومـــن القـــيم والمـــوازين ، ومـــن . . مكان كـــل منكـــر مـــن العقائ
وزينـوا لهــم الانحــلال والفسـاد والتــوقح والتعــري . . .  الأخـلاق والعــادات ، ومـن الأنظمــة والقــوانين

وأحيانـا إلى حيـاة يشـمئز منهـا . . وردوهـم إلى حيـاة كحيـاة الحيـوان " الإنسـان"من كل خصـائص 
العلمانيـة "و " التطـور"و " التقـدم"ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنوانات براقة مـن . . الحيوان 

" . . . . التجديـد"و " الثوريـة "و " تحطـيم الأغـلال"و " التحرر"و " الانطلاق"و " العلمية "و " 



لـيس لهــم . بالأسمـاء وحـدها مسـلمين " المسـلمون"وأصـبح . . إلى آخـر تلـك الشـعارات والعنـاوين 
وبـاتوا غثـاء كغثـاء السـيل لا يمنـع ولا يـدفع ، ولا يصـلح لشـيء إلا . مـن هـذا الـدين قليـل ولا كثـير 

 ! . . وهو وقود هزيل  . .أن يكون وقودا للنار 
لم يسـتطيعوا تبـديل نصـوص هـذا الكتـاب ولا تحريفهـا  -بعـد هـذا كلـه  -ولكن أعداء هذا الدين  
فلقد كانوا أحـرص النـاس علـى بلـوغ هـذا الهـدف لـو كـان يبلـغ . ولم يكونوا في هذا من الزاهدين . 

 ! ، وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال 
رصـيدهم مـن تجـارب أربعـة آلاف سـنة أو  -وفي مقـدمتهم اليهـود  -ن ولقد بذل أعداء هذا الدي 

[ قــدروا علــى الــدس في ســنة رســول االله  . . وقــدروا علــى أشــياء كثــيرة . تزيــد في الكيــد لــدين االله 
ـــاريخ الأمـــة المســـلمة ]  ص  ـــر الأحـــداث ودس الأشـــخاص في جســـم . وعلـــى ت وقـــدروا علـــى تزوي

وقــدروا علــى تحطــيم الــدول .  يعجــزون عــن أدائهــا وهــم ســافرون ملتمــع المســلم ليــؤدوا الأدوار الــتي
وقـــدروا علــى تقــديم عملائهــم الخونـــة في صــورة الأبطــال الأمجـــاد . مجلتمعــات والأنظمــة والقــوانين 

موقوفي يرمدتلاو مدلها لامعأب مله ا مجا ماسجألتمعات الإسلامية على مدار القـرون ، وبخاصـة في 
 . . العصر الحديث 

لم يقـدروا علــى . .  -والظـروف الظاهريـة كلهــا مهيـأة لــه  -نهم لم يقـدروا علــى شـيء واحــد ولكـ 
هذا الكتاب المحفوظ ، الـذي لا حمايـة لـه مـن أهلـه المنتسـبين إليـه ؛ وهـم بعـد أن  إحداث شيء في

نبــذوه وراء ظهــورهم غثــاء كغثــاء الســيل لا يــدفع ولا يمنــع ؛ فــدل هــذا مــرة أخــرى علــى ربانيــة هــذا 
 . تاب ، وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز حكيم الك
مــن وراء كــل  -أمــا هــو اليــوم . مجــرد وعــد ]  ص [ لقــد كــان هــذا الوعــد علــى عهــد رســول االله   

فهـو المعجـزة الشـاهدة بربانيـة هـذا . تلك الأحـداث الضـخام ؛ ومـن وراء كـل تلـك القـرون الطـوال 
 : ها إلا عنيد جهولالكتاب ، والتي لا يماري في

  



 الخطبة الثانية
فإن من فضل االله ومنته أن فهي في مواسم الخيرات وأوقات القربات ، : وأما الوقفة الثالثة 

 . جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم
 عشر ذي الحجة   
 : هاوقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة من  

ه دارلمبا عشر ذي : قال ابن كثير رحمه االله.  ))وليال عشر * والفجر (( :  قال تعالى             -١
 . الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، ورواه الإمام البخاري

ما من أيام " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال             -٢
: ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال: قالوا" العمل الصالح فيهن أحب إلى االله من هذه الأيام العشر

وكان سعيد بن  ".ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"
ا جتهد اجتهادإذا دخلت العشر ا"  -وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق -جبير رحمه االله

  لدارميرواه ا" حتى ما يكاد يقدر عليه
 .أيام العشر: قال ابن عباس))  ويذكروا اسم االله في أيام معلومات : (( وقال تعالى              -٣
ما من أيام "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال             -٤

ه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؟ فأكثروا فيهن من أعظم عند االله سبحان
  .رواه أحمد " التهليل والتكبير والتحميد

والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان : وقال ابن حجر في الفتح             -٥
 . يتأتى ذلك في غيره، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا افيهات اجتماع أمهات العباد

 يستحب فعله في هذه الأيام وإذا علم ذلك يا عباد االله ، فماذا 
. يستحب التبكير إلى الفرائض، والإكثار من النوافل، فإ�ا من أفضل القربات: الصلاة             -١

عليك بكثرة : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  يقول: روى ثوبان رضي االله عنه قال
رواه " الله دوج ، لا كنإف الله دجست طحو ،ةجرد ابه هللا كعفر لاإ ةدجس ه كنعبا خطيئةا

 . مسلم، وهذا عام في كل وقت



عن بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم  فلدخوله في الأعمال الصالحة، : الصيام              -٢
جة، ويوم عاشوراء، وثلاثة كان رسول االله يصلى االله عليه وسلم  يصوم تسع ذي الح: "قالت

قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي" أيام من كل شهر
  .أنه مستحب استحبابا شديدا

فأكثروا فيهن من : "لما ورد في حديث ابن عمر السابق: التكبير والتهليل والتحميد              -٣
كان ابن عمر وأبو هريرة رضي االله : "وقال الإمام البخاري رحمه االله". ميدالتهليل والتكبير والتح

وكان : "وقال أيضا". عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما
عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى 

  ".تكبيرا
مر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وكان ابن ع

 . وممشاه تلك الأيام جميعا، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة
وحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي قد ضاعت في هذه الأزمان، وتكاد تنسى 

 . بخلاف ما كان عليه السلف الصالح -سفوللأ -حتى من أهل الصلاح والخير
 : صيغة التكبير

 . االله أكبر كبيرأ. االله أكبر. االله أكبر       ) أ
  .االله أكبر والله الحمد. واالله أكبر. لا إله إلا االله. االله أكبر. االله أكبر   ) ب
 . االله أكبر والله الحمد. كبراالله أ. واالله أكبر. لا إله إلا االله. االله أكبر. االله أكبر. االله أكبر   ) ج
يتأكد صوم يوم عرفة لما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم  أنه قال عن : صيام يوم عرفة             -٤

. رواه مسلم،" أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده : "صوم يوم عرفة
م؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم  فإنه لا يستحب له الصيا -أي حاجا -لكن من كان في عرفة

 . وقف بعرفة مفطرا
   

عـــن أم ســلمة أن النـــبي  صــلى االله عليـــه وســلم  قـــال إذا دخلــت العشـــر وأراد وفي صــحيح مســلم 
  . ولا يقلمن ظفراً  فلا يأخذن شعراً وفي رواية . أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً 
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